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 الرعد الثنائيات الضدية في سورة

 د. مازن موفق صديق الخيروم.

 12/2/0222تاريخ القبول:  01/8/0222تاريخ التقديم: 

 التضاد في المفهوم اللغوي  :أولًا

بالكسر والضديدُ المثلُ "فالضِدُّ  ؛التضاد" في لغة العربورد لفظ "
الخصومة غلبه ومنعه وعنه  في ضِدَّاً ضد ويكون جمعاً ويكونون عليهم والمخالِفُ 

 ،هبالكسر قبيلة من عاد وضادَّ وبنو ضد والقربةُ ملأها وأضدَّ غَضِبَ  رفق  بصرفه 
والمتضادان: هما الشيئان لا يجوز اجتماعها في وقت  ،(1)خالفه وهما متضادان"

.. ."السواد ضِدُّ البياض والموت ضِدُّ الحياة :ويقال .(2)ي الليل والنهارتكلفظ ،واحد
  .(3)إذا جاء هذا ذهب ذلك"

ونجد من خلال هذا التناول اللغوي للفظ "التضاد" في لغة العرب أنَّه يدل 
من المعاني وغيرها  لءالمثل والمخالف والغلبة والمنع والم :على عدة معان  منها

نَّ الذي ينطبق مع المفهوم الاصطلاحي من حيث الدلالة لفظ المخالفة  من دون وا 
  .ىالألفاظ الأخر 

 إشكالية التضاد في المفهوم الاصطلاحي  :ثانياً

إنَّ "التضاد" بالمفهوم الحديث يقابل مفهوم "الطباق" عند البلاغيين إذ 
يندرج مفهوم "الطباق" في البلاغة العربية تحت علم البديع ضمن المحسنات 

                                           
  جامعة الموصل.التربية للبناتقسم اللغة العربية/ كلية / 
المؤسساااة العربياااة للطباعاااة  ،مجاااد الااادين محماااد بااان يعقاااوب الفيروز باااادي ،القاااامول المحااايط (1)

 . مادة )ضدد( .1/333 :)د.ت( ،لبنان ،بيروت ،والنشر

عبااد الساالام  :تحقيااق وضاابط ،أبااو الحسااين أحمااد باان فااارل باان زكريااا ،مقاااييل اللغااة :ظاارين (2)
 . مادة )ضدَّ( .3/363 :)د.ت( ،دار الفكر ،محمد هارون

دار  ،أباو الفضال جماال الادين محماد بان مكارم ابان منظاور الافريقاي المصاري ،لسان العرب (3)
 . مادة )ضدَّ( .1/562)د.ت(:  ،بيروت ،صادر
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؛ يفي المفهوم الاصطلاحوهناك إشكالية بين مفهومي "التضاد والطباق"  ،المعنوية
 عدةف عُر  الدراسات اللغوية نجد بأنَّ مفهوم "التضاد" ارتبط بالجانب اللغوي و ففي 

: "هي الحروف التي بقولهها( 353الأنباري )ت البركاتأبو  تعريف تعريفات منها
  .(1)يوقعها العرب على المعاني المتضادة منها مؤدياً عن معنيين مختلفين"

"الأضداد جمع  :ول عن الأضداديقها( 321أما أبو الطيب اللغوي )ت
والشجاعة  ،والسخاء والبخل ،البياض والسواد :وضد كل  شيء ما نافاه نحو ،ضد

 ،له ألا ترى أنَّ القوة والجهل مختلفان ضداً وليل كل ما خالف الشيء  ،والجبن
نما ضِ  ،ضدين اوليس فالاختلاف أعمُّ من  ،الجهل العلم دُّ وضِ  ،القوة الضعف دُّ وا 

ويقول  .(2)"كل متضادين مختلفين وليل كل مختلفين ضدينإذ كان التضاد 
"يطلق على معان  منها التقابل والتنافي  :في تعريفه للتضادها( 1111التهانوي )ت

  .(3)في الجملة ومنها الطباق والجمع بين معنيين متضادين"
ك وذلإذاً فإنَّ مفهوم "التضاد" ليل فيه دلالة المخالفة في الأعم الأغلب 

ولكن أين تكمن الإشكالية؟ وذلك عندما ترجم مفهوم  ،بالمفهوم اللغوي العربي
مفهوم "التضاد" في اللغة إلى  المخالفة والتغاير ومشتقاتهما في المفاهيم الغربية

إلى  ن يترجمأ :ما يقابله في العربية أيإلى  ن يترجمأ بالعربية وكان الأصو 
هم: "أن تجمع بين المتضادين ول"الطباق" بق .فقد عرَّف البلاغيون ؛مفهوم "الطباق"

وفي تعريف  .(5)وبضده في التركيببالشيء أو هو أن يؤتى  .(4)مع مراعاة التقابل"
                                           

 ،محماد أباو الفضال إباراهيم :تحقياق ،أباو بكار محماد بان القاسام الأنبااري ،داد في اللغاةالأض (1)
 . 13 :م1163 ،1ط ،الكويت

تحقيااق: عاازة  ،أبااو الطيااب عبااد الواحااد باان علااي اللغااوي الحلبااي ،الأضااداد فااي كاالام العاارب (2)
 . 1/1 :م1163 ،1ط ،دمشق ،حسن

تصااحي : محمااد وجيااه غاالام  ،لتهااانويمحمااد علااي الفاااروقي ا ،كشاااف اصااطلاحات الفنااون (3)
 . 1/318 :م1161 ،طهران ،قادر و خرون

حققااه وقاادم لااه ووضااع  ،هااا( 316علااي باان محمااد باان علااي الجرجاااني )ت  :كتاااب التعريفااات (4)
 . 28 :م5335 -ها1853 ،لبنان –بيروت  ،دار الكتاب العربي ،فهارسه: إبراهيم الإبياري

يحياى بان حمازة بان علاي بان إباراهيم  ،وعلاوم حقاائق الإعجاازالطراز لأسرار البلاغة  :ينظر (5)
 ،1ط ،بياااروت –صاايدا  ،المكتباااة العصاارية ،تحقيااق: د.عباااد الحميااد هنااداوي ،العلااوي اليمنااي

 . 5/111 :م5335 -ها 1853
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وفي جانب  خر نجد بأنَّ البلاغيين قسموا  .(1)"أن تجمع بين متضادين" : خر يقال
ين إما أن "إنَّ الضد :أو أشكال وبعدة اعتبارات فيقالعدة أقسام إلى  "الطباق"

يكونا اسمين أو فعلين أو حرفين أو أن يختلفا في الصيغة باعتبار  خر وهو 
ويسمى "الطباق" عند البلاغيين  .(2)اعتبار الإيجاب والسلب أو الحقيقة والمجاز

  .(3)المطابقة والموافقة :بتسميات أخرى منها
شرنا أن وكان الأصوب كما أويعد "التضاد" أحد المفاهيم النقدية الحديثة 

فقد ظهر في عالم النقد على المستويين النظري  ؛"الطباق"مفهوم إلى  يُترجم
من موضوعات لسانية والتطبيقي خاصة بعد ظهور الطروحات البنيوية وما فيها 

ومن  ،في أوائل القرن العشرين حيث ظهرت أكثر من مدرسة تبنت هذه الطروحات
ومان ياكوبسن" و"أميل بنفست" ر مدرسة )براغ( التي يتزعمها " -هذه المدارل

 ،وكذلك "تودورف" وغيرهم وهؤلاء كانوا أصحاب المدرسة أو الاتجاه الشكلاني
الاتجاه اللغوي دي سوسير" وهؤلاء تبنوا "جنيف السويسرية التي يتزعمها ومدرسة 

أو ما يسمى با "اللسانيات" وغيرها من المدارل التي تبنت مفهوم "التضاد" في 
صفه المحور الأسال الذي تقوم عليه البحوث والدراسات اللسانية طروحاتها بو 

المفهوم عنصراً أدبياً وجمالياً هذا  وافقد عد ؛سواء على مستوى الشكل أو البنية
 (4)يشكل أساساً في بنية الخطاب ومن خلاله يتشكل المعنى على مستوى التحليل

                                           

أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بان علاي الساكاكي  ،مفتاح العلوم ،853 :مفتاح العلوم (1)
 ،1ط ،لبناااااان ،بياااااروت ،دار الكتاااااب العلمياااااة ،نعااااايم زرزور :حهضااااابطه وشااااار  ،هاااااا(656)ت 

تحقياااق: الشاااي  بهاااي   ،الخطياااب القزويناااي ،الإيضااااح فاااي علاااوم البلاغاااة ،م1133-هاااا1833
 ،معجم البلاغة العربياة ،311 :م1113 -ها 1811 ،8ط ،بيروت ،دار إحياء العلوم ،غزاوي

 . 1/852 :م1112 ،1ط ،ليبيا ،د. بدوي طبانة

مكتباة  ،مجادي وهباة وكامال المهنادل ،معجم المصاطلحات العربياة فاي اللغاة والأدب :ينظر (2)
  .535 :م1138 ،5ط ،بيروت ،لبنان

جااالال الااادين عباااد الااارحمن بااان أباااي بكااار السااايوطي )ت  ،الاتقاااان فاااي علاااوم القااار ن :ينظااار (3)
دار إحياااء  ،قاادم لااه وعلااق عليااه: محمااد شااريف سااكر، راجعااه: مصااطفى القصااا  ،هااا(111
 .5/563 :م1131 -ها 1831 ،1ط ،الرياض –مكتبة المعارف  ،بيروت –لوم الع

 ،بغاداد ،دار الشاؤن الثقافياة العاماة ،د.صالاح فضال ،نظرية البنائية فاي النقاد الأدباي :ينظر (4)
 .133 ،82 ،58 :م1131
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لال تعاكل البنى المشكلة إذ تنشأ الثنائيات الضدية بين الوحدات الخطابية من خ
الأول من أنواع للن  على مستوى الدال اللغوي )المرئي( ومن خلاله يظهر النوع 

الثنائيات الضدية ما يسمى با )التضاد الحسي أو الصري ( أو بتعبير البلاغيين 
البنائية )الحقيقة والمجاز( باعتبار الطرفين و)الإيجاب والسلب(  هبأشكال)اللفظي( 
و فعلين أو حرفين( وهذا الشكل متحقق أار التركيب الجملي )بين اسمين أو باعتب

ما أ ،تنشأ الأشكال الضدية بين الكلمات والجملحيث في الخطاب بوصفه دالًا 
الخطاب اللغوي لطرف واحد من النوع الثاني فيمكن تحديده من خلال إعطاء 

السياق خلال أطراف التضاد مما يتطلب من ا البحث عن الطرف الثاني من 
وهو يقابل )التضاد  .التركيبي والدلالي وهو ما يسمى با )التضاد المعنوي الخفي(

  .المعنوي( في البلاغة العربية
وذلك  ؛عموماً في الجانب الوصفي (التضاد)القر ني  الخطاب مروقد استث

شد فجاء بها لتكون الأكثر تأثيراً والأ ،ضبه وعقابهغلإظهار قدرته تعالى وعظمته و 
ولا يكون  ،وقعاً في النفول عن طريق تقابل دلالات كل واحدة من الألفاظ الضدية

وبيان هذه الثنائيات تحديداً في  (1)ذلك إلا عن طريق الكشف عن العلاقات الدلالية
  .موضوع البحث ،(سورة الرعد)

 أشكال الثنائيات الضدية في سورة الرعد  :ثالثاً

ها ءمن محور الثنائيات الضدية نجد احتوا( ضسورة الرعدمن خلال قراءة )
البنائية؛ فقد  امن حيث مكوناته ةمتعددعلى عدة أشكال من الثنائيات الضدية 

اً في لفظه ومعناه وقد يبين اسمين أو فعلين وقد يكون حقيقالبنائي  ايكون شكله
لمسه في تيمكن  حال الثنائيات )حسياً(يكون مجازياً في معناه لكنه باعتبار 

دون البحث عنه ذهنياً بوصفه صريحاً ظاهراً للعيان أو يكون بشكل  خر خطاب ال
 ألا وهو شكل الإيجاب والسلب وهذا ما نجده في  يات كثيرة 

                                           

دار  ،د. موسااى ساالوم عبااال الأمياار ،-دراسااة بلاغيااة–الوصااف فااي القاار ن الكااريم  :ينظاار (1)
 .11 :م5331 ،1ط ،لبنان -بيروت  ،العلمية الكتب
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 الثنائيات الضدية الحسية )الصريحة أشكال سنتناول في هذا المحور اً إذ
ثنائيات وأول ما يطالعنا من ال (سورة الرعد)( في بنوعيها الحقيقية والمجازية

في بيان القدرة الباهرة لله سبحانه سمي ما جاء لاالضدية الحسية ذات التركيب ا
َرأضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنأهَاراً  :وتعالى في خلقه قوله تعالى وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأ

جَيأنِ اثأنَيأنِ يُغأشِي اللَّيأ  لَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لََيَاتٍ وَمِنأ كُلِّ الثَّمَراَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوأ
مٍ يَتَفَكَّرُونَ  لِقَوأ

(1).  
نجد من خلال هذه الآية الكريمة اعتماد القر ن الكريم على الجدل القائم 
على الثنائيات الضدية ليبرز من خلاله قدرة الله تعالى على الجمع بين 

فهو لم يخلق  ،وأنشأهما معاً ثنين إذ إنه خلق الا ،المتناقضين في الخلق والإبداع
نما ،طرفاً دون الآخر الثنائية بين هذين المتناقضين هي فكانت  ،الاثنين معاً  وا 

عند معاينة الثنائيات الضدية و  .(2)التي وصفت لنا عظمة قدرته سبحانه وتعالى
)الليل( يشير في ولفظ  (الحسية نجدها واقعة بين اسمين في لفظي )الليل/النهار

النور إلى  وهو بذلك يكون ضداً للفظ )النهار( الذي يشيرلظلمة اإلى  ماهيته
 ،والضياء وهما بمجموعهما يمثلان حركة كونية أوجدها الخالق سبحانه وتعالى

وهي وجه من وجوه الإعجاز والعظمة للخالق سبحانه وتعالى وفي هذه الثنائيات 
حظ عند تحليل هذه الكون ونظامه الباهر المبهر ونل إشارات علمية متعلقة بحركة

بوصفه الطرف الأول  الثنائيات الضدية على مستوى التركيب تقدم لفظ )الليل(
ضمن محور الثاني وهذا التقديم  فالطر إلى  للتضاد على )النهار( الذي يشير

بلاغة هذه الثنائيات وذلك إلى  تضافعجازية إيشكل بدوره قيمة بلاغية التضاد 
بحسب ماهية الخلق والتكوين  (3)النهار طارئ عليه" لأنَّ و  ،"لأنَّ الليل هو الأصل

المسند إلى  االله سبحانه وتعالى في كليهما وهذان الضدان قد أُسند اأودعهالتي 
.. أي ستره .غَشِيتَه غشاوة وغِشاء" :يقالالفعلي )يُغشي( وهو مأخوذ من الإغشاء 

                                           

 .3الآية:  ،سورة الرعد (1)

 .133 :الوصف في القر ن الكريم :ينظر (2)

 .31 :م1111 ،القاهرة ،دار الاعتصام ،د. حسن محمد باجودة ،تأملات في سورة الرعد (3)
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ربُّ جعل إذ  ،م وليلةفهو أمر متجدد في كل يو  ؛(1)ي به الشيء"غط  والغشاوة ما يُ 
حتى  ،العزة )الليل( الذي يمثل الطرف الأول يغطي )النهار( الطرف الثاني بظلمته

رائعة إذ  تشبيهيةوفي هذا الإسناد صورة  .الظهورإلى  إذا انحسر الليل عاد النهار
الكثيف الذي يستر الأشياء اء بالغطإزالة نور النهار بواسطة ظلمة الليل "شبه 

( التبعيةبطريق )الاستعارة  ،ظ )يُغشي( بمعنى يُغطي للأمور المعنويةواستعار لف
حتى يصب  مظلماً بعد أن كان  ،يغطي نور النهار ويستر بظلمته الليل :أي

  .(2)مضيئاً"
صدور  لأن   ،لقد أظهر السياق الضدي )الليل( هيئة واضحة قياساً للنهار

وقد ذكره  بأعراض أحوال الأرضوهذا استدلال  (3)ق بالليلصالإخفاء والتغطية أل
)الأرضي( وهو في غاية الدقة الخطاب القر ني في سياق ذكر  يات العالم السفلي 

الشمل وليسا من أحوال السماوات أو العالم العلوي إلى  بحسب اتجاههاوالعلمية 
ومن  (4)في حالهما بضياء وظلمة ناا لا يتغير فهمشمل والكواكب والذي يضم ال
ازم على الذين أنكروا جذه الثنائيات في هذه الآية أنها بمثابة رد عظيم بلاغة ه

صادقاً عن إيمان  وجود الخالق والصانع لهذه الموجودات الكونية ولم يفكروا تفكيراً 
أمثال دعاة الشيوعية والماركسية  (5)اً مخلوطاً بالأوهامر ولكن فكروا تفكيراً قاص

 بأنعم والكفرالإلحاد إلى  تسعىاطلة التي ودعاة الرأسمالية المعاصرة والدعوات الب
 واتصور و عندما فكر الكفار ( )وتعالى كما حصل في زمن الرسول الله سبحانه 

                                           
الأصفهاني )ت أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب  ،المفردات في غريب القر ن (1)

 .363 :م5333 ،مصر ،المكتبة التوفيقية ،وائل أحمد عبد الرحمن :راجعه وقدم له ،ها(235

والكناياة" مااع  ،والاساتعارة ،والتمثيال ،الإباداع البيااني فاي القاار ن العظايم "فاي الأمثاال والتشاابيه (2)
 ،لبناان –ياروت ب –صايدا  ،المكتباة العصارية ،محمد علي الصابوني ،الامتاع بروائع الإبداع

 .123 :م5331 -ها 1853

 .31 :تأملات في سورة الرعد :ينظر (3)

 :)د.ت( ،الادار التونساية للنشار ،محماد الطااهر ابان عاشاور ،تفسير التحرير والتنوير :ينظر (4)
13/38. 

وتفساااير روح المعااااني فاااي تفساااير القااار ن العظااايم  ،13/32 :تفساااير التحريااار والتناااوير :ينظاار (5)
 ،هاااا(1513أباااو الثنااااء شاااهاب الااادين السااايد محماااد الآلوساااي البغااادادي )ت  ،مثاااانيوالسااابع ال

 ،5ط ،مصر –القاهرة  ،أبو عبد الرحمن فؤاد بن سراج عبد الغفار، المكتبة التوفيقية :تحقيق
)د.ت(  ،5ط ،طهاران ،دار الكتاب العلمياة ،الفخار الارازي ،والتفسير الكبيار ،1/811 :)د.ت(

– :3/2. 
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لفى فالآن الله ز إلى  نابوقالوا بأنَّ هذه الأصنام تقر  ونهيعبدون الله ويوحد بأنهم
 هيوأصبحت هناك بدائل عن الأصنام ومنها )المادة( بديلًا حقيقياً أصبحت 

  .عياذ باللهالمعبود والغاية الأساسية في الحياة وال
ومن الثنائيات الضدية الأخرى ذات التركيب الأسمي التي وردت في 

نَابٍ وَزَرأعٌ  :قوله تعالى (سورة الرعد) َرأضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِراَتٌ وَجَنَّاتٌ مِنأ أَعأ وَفِي الْأ
قَ  لُ بَعأضَهَا عَلَى بَعأضٍ فِي وَنَخِيلٌ صِنأوَانٌ وَغَيأرُ صِنأوَانٍ يُسأ ى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّ

مٍ يَعأقِلُونَ  ُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لََيَاتٍ لِقَوأ الْأ
(1).  

فهذه  صِنأوَانٌ وَغَيأرُ صِنأوَانٍ  :نجد الثنائيات الضدية واقعة في قوله تعالى
( صنو) ادهي ومفر يغاسمية قائمة على محور التثنية ضمن التشكيل الصألفاظ 

 صِنوُ يقال هما صنوا نخلة  وفلان  ،غصن الخارج عن أصل الشجرةهو "ال صنووال
نَّ مجيء هذه الثنائيات بهذه الضدية  (2)صِنوان"والتثنية صنوان وجمعه  ،أبيه وا 

على القدرة لة أعطى دلا عند البلاغيين السلب كما يسمى الطباق القائمة على
ه الخالق لكل شيء فمن عجائب قدرته أنه خلق وتعالى بوصفاهرة لله سبحانه بال

نما  هذه الجنان الموجودة على الأرض ولكنه لم يخلقها بشكل واحد أو نسق واحد وا 
الصنوان( كالشجرة المباركة )النخلة( لأنها جعلها متنوعة واسعة العطاء فمنها )

تدخل تتوالد من خلال إخراج نخلة منها بجوارها على عكل الأنواع الأخرى التي 
م قدرته سبحانه يوهذا من عظ .وَغَيأرُ صِنأوَانٍ  :في دائرة قوله تبارك وتعالى

  .تُحصىون نعم الخالق التي لا تعد ولا يعقل -لقوم يعقلون وتعالى وفي ذلك  يات
السلب( لوحة بيانية ) الاسميشكلها بلقد جسدت هذه الثنائيات الضدية 

ت ذات الأشكال الضدية المتجاورات والجناظهرت منها الأنواع المختلفة من القطع 
لكنها بهذا الاختلاف حققت معنى النعمة التي أرادها الله  وخلقهافي تكوينها 

  .بَّه و من به حق الإيمانر حال أنه شكر  فيللإنسان )المخلوق( 
صل في الأرض قطع مختلفة بالطبيعة والماهية وهي مع ذلك انه حإ
العليم القدير وأن القطعة بتقدير في صفاتها فها فدل هذا على أن اختلا ،متجاورة

ها في شمللبماء واحد فيكون تأثير اى قالواحدة من هذه الثمار في الأرض تس
                                           

 .8 :الآية ،دسورة الرع (1)

 .513 ،المفردات في غريب القر ن (2)
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 .(1)الثمار تجيء مختلفة في الطعم واللون فما أعجب من هذالك تثم إن  ،متساوياً 
ن وصفت هذه الجنات أو البقاع بالقطع المتجاورات لأن اختلاف الألواوقد 
  وقد خُ  .مع وجود حالة التجاور في ذلك دلالة على القدرة العظيمةت بوالمنا

أقوى ووجه زيادة غير صنوان تجديد بها  ةبذكر صفة صنوان لأن العبر  (النخل)
  .(2)والحالعبرة باختلاف الأ

الضدية سمي ضمن الثنائيات الاومن الثنائيات الضدية ذات التركيب 
لِهِمأ وَيَسأ  :()الحسية قوله  لَ الأحَسَنَةِ وَقَدأ خَلَتأ مِنأ قَبأ تَعأجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبأ

نَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الأعِقَابِ  نَّ رَبَّكَ لَذُو مَغأفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلأمِهِمأ وَاِ  الأمَثُلََتُ وَاِ 
(3).  

سنة( تتجسد الثنائيات الضدية في الآية الكريمة بين ألفاظ )السيئة/ الح
و)المغفرة/ العقاب( وفي الثنائيات الضدية )السيئة/ الحسنة( اجتماع ينقل لنا دلالة 

فا )السيئة( تعني الحالة السيئة أي المصيبة التي تسوء  يلقر ناكل منهما السياق 
هذه الآية في سياق الحكاية عن بعض وقد جاءت  ،تحل به و)الحسنة( ضدها ن  مَ 

بالعذاب استهزاء منهم بإنذاره تيهم أأن ي ()سول الله أحوال الكفار الذين سألوا ر 
وقد تحقق وعد الله ووعد رسوله بعذابهم له على التهكم بالعذاب  جيزتعانين أنه ظ

لة قوله تعالى الذين سبقوه بدلا عليهم السلام في عهده وفي عهد الأنبياء والرسل
لِهِمأ الأمَثُ  :في السياق نفسه أي العقوبات التي وقعت على  لََتُ وَقَدأ خَلَتأ مِنأ قَبأ

  .(4)فما لهم لا يعتبرون بها ولا يحترزونأمثالهم من المكذبين 
نَّ هذه الثنائيات فيها تقديم للفظ )السيئة( على مستوى التركيب أونلحظ 

وقد جاء في سياق هذه الثنائيات أسلوب  .(5)على )الحسنة( لاختيار هؤلاء لها
الجملة وهذا ما يؤكد ثبات هذه اسمية وكذلك  واللام( بحرفين هما )إنَّ  -التوكيد

 .فكراً وسلوكاً عندهمأصبحت ث يبحالمعاني وتوكيدها 
                                           

 .11/6 :التفسير الكبير :ينظر (1)

 .33-13/31 :تفسير التحرير والتنوير :ينظر (2)

 .6 :الآية ،سورة الرعد (3)

أباو الساعود محماد بان محماد بان مصاطفى العماادي الحنفاي )ت  ،تفساير أباي الساعود :ينظر (4)
دار  ،منشاااورات محماااد علاااي بيضاااون ،ياااف عباااد الااارحمنعباااد اللط :وضاااع حواشااايه ،هااا(135

 :والتفساااااير الكبيااااار ،3/883 :م1111 -هاااااا1811 ،1ط ،لبناااااان –بياااااروت  ،الكتاااااب العلمياااااة
 .1/813 :وتفسير روح المعاني.3/2

 .13/15 :تفسير التحرير والتنوير :ينظر (5)



 م0242هـ/4114                                                 ( 75العدد ) –آداب الرافدين 

 152 

جد خلاف نو  .من هذه الآيةضإنَّ هذه الثنائيات مثلت فهم أهل الضلال 
هذا الفهم وهذا التصور فهم أهل الإيمان الذين يحرصون أشد الحر  على 

وقعوا في سيئة وارتكبوها ار فهم كلما باستكدون استهزاء و  تحصيل الحسنات
منها أذى وعدم رضا من الله ها بالحسنة لكي لا تبقى ويصبهم ئِ اجتهدوا على در 

رَءُونَ بِالأحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ... . :وهذا ما نراه جلياً في قوله تبارك وتعالىسبحانه  وَيَدأ
لَئِكَ لَهُمأ عُقأبَى الدَّارِ  أُوأ

(1).  
صورة أهل الكفر  -صورتانهذه الثنائيات اكتملت لدينا  من خلال

وصورة أهل الإيمان والهدى وقد جسدتها الثنائيات الضدية أحسن  -والضلال
 (2)الشر بالشر بل يقابلون الشر بالخير والحسناتفأهل الإيمان لا يقابلون  ،تجسيد

يم المجرور على خلاف أهل الكفر الذين يستهزؤون ويقابلون الشر بالشر وفي تقد
)بالحسنة( على المنصوب )السيئة( بلاغة دقيقة لطيفة تتجسد في إظهار  :في قوله
  .(3)بالحسنةالعناية  كمال

وقد وردت ثنائيات ضدية أخرى واقعة بين لفظتي )المغفرة/ العقاب( وهما 
اسمان أيضاً جسدت لنا حالة )المغفرة( الخاصة بالله سبحانه وتعالى وقد جاءت 

في الآيات الأخرى كذلك سمية "وليل السياق ( والجملة الاإن  واللام) مؤكدة با
  .(4)العقوبات اقتضى زيادة توكيدها"سياق ولاشيء فيه فلما كان السياق في الرعد 

لمن تاب بعد ظلمه وهو )شديد العقاب( لمن عصا يغفر  ()إن الله 
شهواته وأهوائه متبعاً تبعاً لمومحاربة خالقه  نوأصرَّ على ممارسة الظلم والعصيا

  .خطوات الشيطان
التي جاءت في إطار الثنائيات  (سورة الرعد)ومن النصو  القر نية في 

مِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا  :الضدية وبيان القدرة الباهرة لله سبحانه وتعالى لَمُ مَا تَحأ اللَّهُ يَعأ

                                           

 .55 :الآية ،سورة الرعد (1)

 .1/281 :ح المعانيوتفسير رو  ،83/ : التفسير الكبير :ينظر (2)

 .3/828 :تفسير أبي السعود :ينظر (3)

 -هاا 1853 ،2ط ،الأردن -عماان ،دار عماار ،د. فاضل صال  الساامرائي ،التعبير القر ني (4)
 .113 :م5331
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ءٍ عِنأدَ  دَادُ وَكُلُّ شَيأ حَامُ وَمَا تَزأ َرأ عَالِمُ الأغَيأبِ وَالشَّهَادَةِ الأكَبِيرُ  ،هُ بِمِقأدَارٍ تَغِيضُ الْأ
الأمُتَعَالِ 

(1).  
يب/ الشهادة( إذ يمثل غنجد بأنَّ الثنائيات الضدية متجسدة في لفظتي )ال

للتضاد في حين يمثل لفظ )الشهادة( الطرف الثاني اللفظ )الغيب( الطرف الأول 
بأنه في مكوناته وماهيات تشكيله لا يب( غمفهوم )الإلى  ويتبين من خلال العودة

ي ولعظيمه تقدم على الطرف ه إلا الله سبحانه وتعالى وهو الشيء المخفميعل
أي الأشياء المشهودة وهو الظاهرة  ،ر بمعنى المفعولد"فهي مصالثاني )الشهادة( 

 وهو ؟والله عالم بهما معاً كيف لا (2)غيرها من المحسوسات"المرئيات و  ،المحسوسة
إلا عالماً واحداً ألا وهو عالم  نا في حين لا يعلم الإنسان من هذين الضديمخالقه

ولكن  ،محذوف تقديره )هو( لمبتدأعالم خبر " :الشهادة المعاش في الأرض وقوله
وفي هذا الحذف  ، سبحانه جاء الكلام على الحذفللهلا إلما كان الخبر لا يكون 

  .(3)الوحدانية والجلال"إلى  إشارة
وتطالعنا  ية أخرى فيها الثنائيات الضدية ذات الشكل الفعلي والأسمي معاً 

فٍ  :وذلك في قوله تَخأ لَ وَمَنأ جَهَرَ بِهِ وَمَنأ هُوَ مُسأ سَوَاءٌ مِنأكُمأ مَنأ أَسَرَّ الأقَوأ
لِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ  بِاللَّيأ

(4).  
نَّ  (جهر/ أسرَّ ) :هإذ نجد الثنائيات الضدية ذات الشكل الفعلي في قول وا 

والمراد إنَّ الله  ؛والجهر ما حدث به غيره ،ما حدَّث به المرء نفسه :"إسرار القول
من خير وشر كما يعلم ما جهر به من خير سبحانه يعلم ما أسره الإنسان 

  .(5)وشر"

                                           

 .1 :الآية ،سورة الرعد (1)

 .13/13 :تفسير التحرير والتنوير (2)

 :م5336 -هاا1851 ،القااهرة ،وهباة مكتباة ،د. محمد محمد أباو موساى ،خصائ  التراكيب (3)
112. 

 .13 :الآية ،سورة الرعد (4)

تحقياااق: ساااالم  ،أباااو عباااد الله محماااد بااان أحماااد الأنصااااري القرطباااي ،الجاااامع لأحكاااام القااار ن (5)
 ،1ط ،لبناان –بياروت  ،دار الكتاب العلماي ،منشورات محماد علاي بيضاون ،مصطفى البدري

 .111-1/113 :م5333 -ها 1853
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سمي بين وقد جاءت في سياق الآية نفسها ثنائيات أخرى ذات الشكل الا
لِ مُسأ  :قوله تعالى فٍ بِاللَّيأ وهذه الثنائيات موجهة في المقام  وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ / تَخأ

 الذين يرتكبون الآثام قولاً  ،ولأصحاب النفل الأمارة بالسوء ،الأول لكفار مكة
ويستترون من النال بشأن القول يبقونه دفيناً في أنفسهم أو يفصحون به  ،وفعلاً 

يظن هؤلاء أن ما أرادوا له أن ، فهل ل ستاراً لخاصتهم وبشأن الفعل باتخاذ اللي
إنَّ عليهم جميعاً أن يفهموا أنَّ الغيب  ،يكون سراً هو كذلك في حق الله تعالى

الاستخفاء ليلًا والسروب  ،وأنَّ سر القول وجهره ،()والشهادة سواء في حقه 
ولا في  رضعليه خافية في الأ ىالذي لا يخف ،()حقه سواء في  ،نهاراً 

وذكر  ،وقد ذكر الخطاب القر ني الاستخفاء مع الليل لكونه أشد خفاء (1)لسماءا
أنَّ هذين الصنفين سواء لدى علم الله  :السروب مع النهار لكونه أشد نوراً والمعنى

  .(3)وفيه دلالة على كمال علمه سبحانه وتعالى (2)تعالى
كل التي جاءت في سياق الثنائيات الضدية ذات الشومن النصو  

الفعلي باعتبار التركيب وتضاد السلب باعتبار الإيجاب والسلب وذلك في قوله 
مٍ  :تعالى ذَا أَراَدَ اللَّهُ بِقَوأ مٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمأ وَاِ  إِنَّ اللَّهَ لََ يُغَيِّرُ مَا بِقَوأ

سُوءًا فَلََ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمأ مِنأ دُونِهِ مِنأ وَالٍ 
(4) . 

ا( فبعد روُ ي  غر/ يُ غي  )يُ إذ نجد الثنائيات الضدية الفعلية السلبية بين لفظتي 
التي هذه الثنائية  جاءتبيان القدرة الباهرة لله سبحانه وتعالى المسوقة في السورة 

الحركة لا السكون فالحركة متمثلة بالتغير فهو يحذرهم من الإصرار على تمثل 
  .لثبات عليهاوالشرك بالله أو  رالكف

                                           

 .33 :تأملات في سورة الرعد :ينظر (1)

محماد بان يوساف الشاهير  ،وتفساير البحار المحايط ،13/11 :تفسير التحريار والتناوير :ينظر (2)
الشاي  عاادل أحماد عباد الموجاود  :دراساة وتحقياق وتعلياق ،ها(182بأبي حيان الأندلسي )ت 

 –ت بياارو  ،دار الكتااب العلمااي ،منشااورات محمااد علااي بيضااون ،والشااي  علااي محمااد معااوض
 .،1/238 :وتفسير روح المعاني 2/365 ::م5331 -ها 1855 ،1ط ،لبنان

 .3/885 :تفسير أبي السعود :ينظر (3)

 .11 :الآية ،سورة الرعد (4)
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نَّ هذا الإصرار الذي ينت  عنه استحاق العذاب  يزول إلا  ن  ألا يمكن وا 
غاير فلا جرم أنه تهديد لأولي النعمة من التبديل بالمُ  :التوحيد "والتغيرإلى  بالرجوع

أي  ،والباء للملابسة أي حالة ملابسة القوم ،لتغييرهاا و نهم قد تعرضأالمشركين ب
مطلوب وأطلق  همتغير فير من التغيير وأما غيرها حذالت لحالة نعمة لأنها مح

  .(1)فيه على طريقة المجاز العقلي" السببالتغير على 
أراد/ لا مردَّ( ) :ومن الثنائيات الضدية التي نجدها في الآية نفسها قوله

إرادته لا تقهر ولا تغلب ولا  إن   :من هذه الثنائيات في الخطاب القر نيومراد الله 
نَّ إثم  ،فالمناسبة هنا تقديم الفاعل لفظ الجلالة )الله( ،ذهفلها فإذا أراد الله أمراً أن رادَّ 

وقد جاءت هذه الثنائيات في  (2)هتالسياق في بيان قدرة الله تعالى وبالغ علمه وقو 
قتضي التصري  يالمقام لكونه مقام خوف ووجل لأن  للتحذيرهذا المقام "تأكيداً 
ر ما بقوم حين يعتبرون ما راد الله أن يغي  أإذا  :ا يقرب منه أيدون التعريض ولا م

ر ما في هذه الآية أنه لا يغي  إذ "أخبر الله تعالى  (3)إرادته شيء"بأنفسهم لا يرد 
أو ممن هو منهم بسبب  ،إما منهم أو من الناظر لهم ،بقوم حتى يقع منهم تغيير

ذا أراد الله أن  (4)ر الرماة بأنفسهم"يسبب تغيبالمنهزمين يوم أُحد كما غير الله  وا 
  .(5)يهلك قوماً لسوء فعلهم فلا مرد لبلائه

مة والعزة ذلة قهذه النعمة نم كثيرة "فما الذي بدل علقد كان المسلمون في ن
ل ذلك هم المسلمون أنفسهم الذي بدَّ  إنَّ  ؟فرقة والعلم جهلًا والقوة ضعفاً  والوحدة

  .(6)()وسنة المصطفى ن الكريم  خالدين القر هم الز ع نبعيبابتعادهم عن 
تطالعنا ضمن الثنائيات الضدية الحسية ذات الشكل ومن النصو  التي 

عُونَ مِنأ دُونِهِ لََ  :()الفعلي/ السلب قوله  وَةُ الأحَقِّ وَالَّذِينَ يَدأ لَهُ دَعأ
                                           

 .13/135 :تفسير التحرير والتنوير (1)

 ،3ط ،الأردن -عماااااان ،دار الفكااااار ،د. فاضااااال صاااااال  الساااااامرائي ،معااااااني النحاااااو :ينظااااار (2)
 .5/23 :م5333 -ها 1851

 .13/135 :تفسير التحرير والتنوير (3)

 .1/113 :الجامع لأحكام القر ن (4)
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ءٍ إِلََّ كَبَاسِطِ كَفَّيأهِ  تَجِيبُونَ لَهُمأ بِشَيأ لُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا الأ إلى  يَسأ مَاءِ لِيَبأ
دُعَاءُ الأكَافِرِينَ إِلََّ فِي ضَلََلٍ 

(1).  
)يبلغ( المقترن بلام التعليل واسم الفاعل  نجد الثنائيات الضدية بين الفعل

"استئناف ابتدائي بمنزلة  :وفي هذه الآيةفي قوله: )ما هو ببالغه(  المسبوق بنفي
السالفة التي هي براهين الإنفراد بالخلق نهوض المدلل عليه بالآيات ة و تيجالن

فلا  ،وبالعلم العام ،وبالقدرة التامة التي تدانيها قدرة قدير ،ثم الخلق الثاني ،الأول
 .عبادة غيره ضلال أن  و جرم أن يكون صاحب تلك الصفات هو المعبود بالحق 

للنجدة أو للبذل وذلك  لإقبالا إطلاقها على طلبال وكثرة قبلإطلب ا :والدعوة
فالمراد طلب  ،لاقبال الحقيقيمتعين فيها إذا اطلقت في جانب الله لاستمالة ا

  .(2)الإغاثة أو النعمة"
وسياق هذه الثنائيات الفعلية سياق تمثيلي "شبه حال المشركين في دعائهم 

يبتغي أن لهم بشيء بحال الظمآن يبسط كفيه  استجابة الأصنامعدم  ...الأصنام
فمه بذلك إلى  فمه ليرويه وما هو ببالغإلى  المبسوطتين يرتفع الماء في كفيه

والجامع الذي يجمع  (3)" ب ذهب سعيه وتبعه باطلًا مع ما فيه من كناية وتلميلالط
والحسرة التي يحل بها الكافرون المنفعة إلى  بين المشبه والمشبه به هو الحاجة

 خيبة أمل من يبسط يديهستجابة لدعائهم والتي تشبه عدم تحصيلها لعدم الا ةجيتن
ولكنه لا يحصل إلا على التعب  ،ليطفئ ظمأهاه فالماء يحاول أن يبلغ به إلى 

ما تقع إلى  الحاسةقع عليه ت"فهذا بيان قد أخرج ما لا  .(4)الذي لا طائل منه
  .(5)عليه"

                                           

 .18 :الآية ،سورة الرعد (1)
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جُدُ مَنأ وَ  :ومن الثنائيات الضدية ما جاء في قوله تبارك وتعالى لِلَّهِ يَسأ
صَالِ  عًا وَكَرأهًا وَظِلََلُهُمأ بِالأغُدُوِّ وَالَأ َرأضِ طَوأ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأ

(1).  
/ ودغالثنائيات نلحظها بين لفظتي )طوعاً/ كرها( وبين لفظتي )ال إنَّ 
ي م لأحوال الساجدين والمراد بلفظ )الطوع والكره( الذيوفي هذه الآية تقسالآصال( 

الانسياق من النفل تقرباً وزلفى لمحض "ثنائيات الضدية يمثل الطرف الأول لل
وليل المراد من الكره .. .عند الشدة والحاجة ارطر ضالتعظيم ومحبة الله بالكره الا

  .(2)"اءجالضغط والإل
)الغدو/ الآصال(  تيأما بالنسبة للثنائيات الضدية الأخرى الواقعة بين لفظ

على يعني و  ضديالأول )الغدو( الذي يمثل بداية الصراع الالطرف أنَّ نجد 
.. .حوائجهمإلى  أي يخرجون ،: الزمان الذي يغدو فيه النالالمستوى الدلالي

وهو وقت اصفرار  ،و)الآصال( الذي يمثل طرف الصورة الثاني مأخوذ من أصيل
بلاغي الشمل في  خر المساء المقصود من هذه الثنائيات الضدية على الصعيد ال

استيعاب أزمنة الظل وقد أخذت صورة الساجد لأن الله خلقها في الأعراض 
إلى  بنظام انعكال أشعة الشمل عليها وانتهاء الأشعةالأرضية، فهي مرتبطة 

فإذا  ،الأرض حتى أصبحت الظلال واقعة على الأرض وقوع الساجدصلابة وجه 
ام فقد صنعنه بالسجود للا السجود لله أو يتركه اشتغالاً  بىكان من النال من يأ

ليه شهادة رمزيةجعل  ومن الوظائف البلاغية  (3)الله شاهداً استحقاق الله السجود وا 
بالثنائيات الضدية في القر ن الكريم التنبيه لدقائق الصنع الإلهي بهذه للحجاج 

  .(4)دال بعضه على بعضكيف جاء على نظام مطرد 
التي جاءت ضمن سياق  (دسورة الرع)ومن النصو  القر نية في 

َرأضِ قُلأ اللَّهُ قُلأ  :()الثنائيات الضدية قوله  قُلأ مَنأ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأ
تَوِي  لِكُونَ لَِْنفُسِهِمأ نَفأعًا وَلََ ضَرًّا قُلأ هَلأ يَسأ لِيَاءَ لََ يَمأ تُمأ مِنأ دُونِهِ أَوأ أَفَاتَّخَذأ

مَى وَالأبَصِيرُ أَمأ هَلأ  َعأ تَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمأ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلأقِهِ  الْأ تَسأ
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ءٍ وَهُوَ الأوَاحِدُ   فَتَشَابَهَ الأخَلأقُ عَلَيأهِمأ قُلأ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيأ
الأقَهَّارُ 

(1).  
بين  هذه الثنائيات الضدية وقد وقعتنجد بانَّ هذه الآية ثرية بالثنائيات 

  .و)الظلمات/النور(الأعمى/البصير( )السماوات/الأرض( وبين )نفعاً/ضراً( و)
وتطلب منه أن  ()وهذه الثنائيات جاءت في سياق مخاطبة المصطفى 

السماوات والأرض علماً بأن هؤلاء الكفار يعترفون بوجود  يسأل كفار مكة عن رب  
رض فينبغي أن يترتب على هذا الخالق سبحانه وتعالى وبأنه خالق السماوات والأ

ذا كان هذا السؤال قادراً على جذب  هذه إلى  انتباه المسؤولينالعلم عمل صال  وا 
 مهيهبفإنَّ الجواب "قل الله" قادر على تن ،دوا النظر في موقفهم منهايالقضية كي يع

هو  ضمنوالمعروف أن كفار مكة  .ضرورة موافقة فعلهم لاعترافهم الصحي إلى 
القر ني لا يرتبون على هذا الاعتراف ما ينبغي أن يترتب عليه من عبادته  السياق

() فقد جاء في ذلك قوله تعالى (2)وحده لا شريك له:  ِوَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنأ دُونِه
بُونَا بُدُهُمأ إِلََّ لِيُقَرِّ لِيَاءَ مَا نَعأ اللَّهِ زُلأفَىإلى  أَوأ

(3).  
 .من دون الله تعالىهذه الآلهة العاجزة المعبودة إنَّ الآية تبين طبيعة 

والتي أفاض في الحديث عنها في  ،وذلك في مقابل القدرة المطلقة للفعال لما يريد
هذا المقام  فيالأولى بين )نفعاً/ ضراً( ونحن الآية ويلاحظ ذلك في الثنائيات  هذه

  .(4)الىبصدد استفهام إنكاري حيث ينكر على القوم عبادة غير الله تع
نفع يتجسد في تقدم الدال ال  خر اً بلاغي اً وضمن هذه السياقات نلحظ ملمح

كل  ن يعقل والمعروف أنَّ ومنها م ،الحديث يتعلق بذوات الآلهة لأنَّ  ،على الضر
وقد ينهاهم الخطاب  .نفسه جلب النفعإلى  ذهنه واجبإلى  أقربصاحب عقل 

الضلال إلى  القومينبه تبدأ بالسؤال  القر ني من خلال سياق هذه الثنائيات التي
الذي هم سادرون فيه من خلال سؤال الإنكار والذي يتضمن إيقافهم على حقيقة 

لال ضوعلى حقيقة ال ،بينهما المؤمنون بمثابة المبصرين .بهم لالذي ح ىالعم
ن الأعمى يقدم أبينما المؤمنون يهديهم بنور إيمانهم ونلحظ ب ،خبطون فيهيتالذي 
لأن الهدف هو لفت انتباه الذين يعنيهم السياق  ،لبصير والظلمات على النورعلى ا
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وكل من يحتويهم هذا الخطاب في الحاضر  ،وهم كفار مكة ،في المقام الأول
التي هم متورطون فيها وقد جاءت )الظلمات( بصيغة الأخطاء إلى  والمستقبل
تي تفشيها الظلمات )النور( بصيغة المفرد لأن طرق الضلال ال في حينالجمع 
الحق الذي أي مجهود لكشفها ولأن طريق إلى  ولا يحتاج سالكها ،حقيقتها فيكثيرة 
ضمير الغائبين إلى  في حقيقته وقد تحول الخطاب في بنائهبه النور واحد  يحف

بعد ما كان سياق خطاب الحاضرين نجد أن هذا التحول فيه تعبير عن غضب 
  .(1)الله تعالى عليهم وهوانهم

التي جاءت بالثنائيات الضدية  (سورة الرعد)ومن المواضع الأخرى في 
وفي معرض بيان القدرة الباهرة لله سبحانه في خلقه وكذلك بيان الحق والباطل وأن 

أَنزَلَ مِنأ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتأ  :الحق هو الغالب في نهاية المطاف قوله تعالى
تَ  دِيَةٌ بِقَدَرهَِا فَاحأ لُ زَبَدًا راَبِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيأهِ فِي النَّارِ ابأتِغَاءَ حِلأيَةٍ أَوأ مَلَ السَّيأ

هَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَ  بَدُ فَيَذأ رِبُ اللَّهُ الأحَقَّ وَالأبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّ ا أَوأ مَتاَعٍ زَبَدٌ مِثألُهُ كَذَلِكَ يَضأ
كُثُ فِي الْأَ  ثاَلَ يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمأ َمأ رِبُ اللَّهُ الْأ رأضِ كَذَلِكَ يَضأ

(2) . 
إن هذه الآية الكريمة فيها ضرب للمثل وهذا الأسلوب الخطابي )الأمثال( 

 ي يتفيتميز به الخطاب القر ني ينوع في طريقة عرض المقاصد وضرب المثل 
ية أو ماه للمتلقي التفكير والتدبر وقيال التجاذب والتعاكل بين واقعه وواقع

أحدهما  ،التشكيل يضعنا باتجاه مثلين المثل إذ نجد بأنَّ  ةينالقائم على بالتركيب 
  .مائي والآخر ناري

)ماء/ نار( واللذان  تيوهذا متجسد من خلال الثنائيات الضدية بين لفظ
كما  .خالف طبيعة النار تماماً تومعروف أن طبيعة الماء ا ميسحبان التركيب نحوه

 /الحليةأخرى واقعة بين لفظتي )الحق/ الباطل( وكذلك بصدد ) بصدد ثنائيات ناأن
في الأرض  (يمكث)بد ونحوه والذي ز جفاء من ال (يذهب)المتاع( وبصدد الذي 

مما ينفع النال )يذهب/ يمكث( وهما ثنائيات حسية ذات الشكل الفعلي والآية 
 ،اوية بعينهامن ز  ،الضدية تتحدث عن الماء النازل من السماءمجموع الثنائيات ب

ما عن أوفي إزهاق الباطل كي يتجنب  ،شيعيي كرض في إحقاق الحق غتخدم ال
 .الزاوية فهي الأودية التي تسيل بالماء الذي تجمع فيها من الجبال والشعابهذه 
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فنحن حيال صورة نزول الماء وتجمعه في هذه المناطق تأتي بعدها صورة أخرى 
حينما تسيل فإنه يطفو عليها  ،ممتلئة كماً ال ثم ومن ،فهذه الأودية المختلفة حجماً 

ومع عذوبة الماء النازل يتعرض لهذا الزبد غير الصال  أراد أم  ،اء السيلثالزبد وغ
اء فهو مستور بالزبد إنها ثلذا كان الماء العذب تحت الغلم يرد طوعاً أو كرهاً 

حت الذي تة الالذي يمثل جانب الأذى وصور  الفوقصورة رائعة تتشكل لنا صورة 
بقدرة الله تعالى أن يجعل الماء العذب ضمن  لإمكانيمثل الصلاح والخير وكان با

هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى هذا ولكن  .محور الفوق وأن يجعل الزبد تحت
  .بالنسبة للصورة المائية

مثل الطرف الثاني تدورها بأما الصورة الثانية فهي الصورة النارية والتي 
وَمِمَّا  :وذلك في قوله تعالىالآية الكريمة عموم اف الثنائيات الضدية في من أطر 

التي يلجأ إليها الصاغة حينما يريدون الطريقة إلى  انينبه يُوقِدُونَ عَلَيأهِ فِي النَّارِ 
المعدن وهو في داخل  ىمما علق به من شوائب فهم يوقدون علالمعدن  وأن ينق

فوق الماء فإن زبد المعادن الموقد عليها في النار يطفو  النار فمثلما أن الزبد يطفو
ذا كان زبد الماء لا قيمة له فإن زبد المعادن لا قيمة له كذلك يتبين  ،عليها أيضاً وا 

وهذه النافع والمفيد  :من خلال هذه الثنائيات أن الماء والمعدن هما الجوهر أي
د فوق كل من الماء والمعدن الثنائيات الناتجة عن هذه العملية أي عمليتي الزب

  .(1)تمثل محور الحق في حين يمثل الزبد الذي يطفو فوق كل منهما جانب الباطل
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 جدول بمواضع الثنائيات الضدية في سورة الرعد
نوعها باعتبار  رقمها الَية ت

 الضدية تالثنائيا
 گڳ گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍچ 1

 إيجاب)أسمية(  3 چڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںچ 2

 )أسمية( سلب 4 چۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ
 ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 3

 )أسمية( إيجاب 6 چٹٹ
 )أسمية( إيجاب 9 چک ک ک ڑ ڑ ژچ 4
 )فعلية( إيجاب 11 چں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کچ 5

 )أسمية( إيجاب

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻچ 6
 11 چې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ

 )أسمية( إيجاب 
 )فعلية( سلب

 
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱچ 7

 )فعلية( سلب 14 چڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڻ ڻ ٹٹ ٿ
 

 )أسمية( إيجاب 15 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦچ 8
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9 
 ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ
 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک
 چھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ

 )أسمية( إيجاب 16

11 
 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےچ
 ى ىى ئا ى ى ئائا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ

 چی ی ی ى ى ىى ى ئا ى ى ى
 )أسمية( إيجاب 17

 )فعلية( إيجاب

11 
 ى ى ى ى ى ى ى ئا ئا ى ىى ى ئا یچ
 ى ىى ى ى ى ى ى ىى ى ى ى ى

 چىى
 )فعلية( سلب 18

 )أسمية( إيجاب 22 چژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃچ 12
 ى ى ئا ى ئا ى ى ى ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅچ 13

 )أسمية( إيجاب 26 چى
 ى ى ئا ی ی ی یى ى ى ى ى ى ى ى ىچ 14

 )فعلية( إيجاب 27 چى ى ى ى ئا
 ى ى ى ى ى ىى ئا ى ئائا ى ى ى ىچ 15

 )أسمية( إيجاب 34 چىى
 )فعلية( إيجاب 39 چۇٴۋ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭچ 16

 
 

Paradoxical Dichotomies in Surat Al-Ra’d 

Dr. Mazin Mwafaq Sideeq

  

Abstract 

This study tackles one of the most important concepts 

which is the concept of contrast and eventually duality on the 

rhetoric and critical levels from one hand and on the semantic 

level from the other hand. This concept was applied in one of 

the great suras in the Holy Quran which is Surat Al-Ra’d.  

The reason behind choosing this sura is the several  

themes it includes about the universal aspect (Creation and 

Formulation).  
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